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 م؟هل للأدب جدوى اليو 

 *دوار الخراطإ

 
: هل يمكن أن يختفي دور الكاتب أو الشاعر 

ً
ما جدوى الأدب اليوم؟ دعونا نفكر قليلا

في المجتمع؟ ألا يمكن للدب أن يجد لنفسه دورًا وجدوى في وسط مجتمع تزداد فيه 

سطوة الأجهزة الإعلامية التي تلعب فيها الصورة دورا سائدا؟ وفي مجتمع يخضع، أكثر 

 ،لسيطرة مؤسسات )صناعة العقول( أي أجهزة الإعلام الجماهيرية. أجهزة قمعٍ فأكثر، 

ر  وحرية الإبداع؟ ،لاستقلالية التفكير ،خفي  أو مضم 

ا  -هل أصبحت هذه الأجهزة من القوة بحيث لا يملك أحد 
ً
ن إلا أن يكو  -كاتبًا أو قارئ

ار فيها؟ أظن لا  ر إلى الإجابة في ناحية الأملأظن أن استقراء الواقع يشي..  مجرد ترس دو 

 .ولكن هذا طبعًا يتوقف على عوامل كثيرة جدًا ،لا في ناحية اليأس

 اجتماعي حاسم على الأقل دور  –من البداية لا أقطع بأنه ليس للدب دور أو جدوى 

والإجابة تتوقف على  ،أنني لا أقطع بأنه له جدوى أو دور: الاحتمالان مطروحان كما –

 .وفي ذلك تفصيل ،عدة عوامل

ان أو المبدع بصفة عامة )أيا ك ،يخامرني شك كبير في أن عمل المبدع العربي الأصيل

إن كان لهما معايير مسبقة( يستطيع أن يقوم بوظيفة،  ،تحديد معايير الأصالة والإبداع

فعالة، مؤثرة على الآليات الاجتماعية، بشكل مباشر وملموس، وعلى المدى القريب، 

زالت فيها الأمية الأبجدية لا تقل في أحسن الفروض  المرحلة الراهنة التي ماوخاصة في 

صح هذا  إن –، ومازالت الأمية الثقافية %٦١وتكاد تصل عامة إلى  %١١عن نسبة 

شائعة، وبشكل أخص بعد أن ارتفع مد  وسائل الإعلام الجماهيرية وأصبحت  –التعبير 
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Crossroads – Literary and Linguistic Studies, eds. Salwa Kamel, Hoda Gindi, Nadia El-

Kholy, Department of English Language and Literature, Faculty of Arts, Cairo University, 

(2009), pp.13-18. 
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التي تتخذ مظهر الفن، أبرع وأدق وأكثر سطوة. فنون )بيع( المنتجات أو السلع الفنية 

أتصور أن الرواية أو القصيدة المكتوبة والمطبوعة التي يمكن أن نعتبرها مما ينتمي إلى 

الفن الرفيع، أو إلى الكتابة الجيدة على الأقل، أصبحت على هامش حياتنا الاجتماعية، 

 .جدا

ر ن أن ننفي من البداية وظيفة الشعلكن هذا لا يعني أنه من المقبول أو حتى من الممك

بل يعني أن هذا التهميش )المقصود ربما( ليس هو )الهامشية( بل جوهر  .والأدب والرواية

ة إحساسًا يزداد في العالم العربي   .الفن أنه ليس، بذاته، هامشيًا م 
 
 خاصة –صحيح أن ث

عر خاصة، معزول عن المثقف عامة، والكاتب والروائي والشا بأن –في الفترة الأخيرة 

المجتمع، وأنه كم  مهمل، وأنه ليست له فعالية، وليست له سلطة، وليست له فرصة 

 .المشاركة في اتخاذ القرار الذي ههمه كما ههم مجتمعه

صورة تبدو قاتمة حقًا، في الوقت الذي نكاد نتفق فيه جميعًا على المظاهر الملموسة 

تمز ق الكاتب وعزلته،  :العربية على اختلاف المستوى  للزمة التي يمر بها الأدب في البلاد

ندرة  بل –انعدام الحرية تماما أو جزئيا، سيادة القيم الاستهلاكية، مشكلة الأمية، وقلة 

اب والفنانين في مجاري العمل الإداري والمكتبي،  – ت 
 
القراء، قصور التعليم، نزيف دم الك

قد يكون مقصودًا للقيم الثقافية، سيطرة  طغيان التسلية السهلة التي تحمل تدميرًا

أجهزة الدولة وأجهزة الإعلام، وتسخير مؤسسات الثقافة لخدمة مؤسسات الحكم، 

تبعية الأنظمة الحاكمة في بلادنا، اقتصاديا ومن ثم سياسيًا، للسوق الرأسمالية العالمية 

هذه الأزمة والسعي  وآليات العولمة أي الهيمنة الأمريكية، وهكذا. ومع ذلك فإن مقاومة

الدائب إلى حصارها والخروج من إسارها لم يتوقف في أي وقت من الأوقات. ومع ذلك 

 .للدب جدوى  بأن –زال  ما –أيضا فإن ثمة إيمانًا قائمًا 

اب والروائيين والفنانين بصفة عامة هذا الإيمان الذي  أتصور أن هناك عند الكت 

م لها بكل يتجاوز معطيات الواقع، أي أنه يستم
 
د من الواقع عناصر معينة ولكنه لا يسل

الحتمية التي تبدو أنها تومئ إليها، بمعنى ما. إيمان بأن للدب وظيفة، بأن الأديب ليس 

 .عن التأثير في مجتمعه، وإن كان هذا التأثير غير مباشر، وغير قريب المدى -تمامًا  -منفيًا 

 .في هذا الإيمان -ضمنًا على الأقل  -يشارك جمهور القراء 
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يبدو لي، من مجرد أن المشكلة مثارة باستمرار، وأن الإلحاح عليها وتقليب أوجهها لا 

 وراء جيل، إنها تعكس عنصرًا واقعيًا. لو أن المشكلة كانت مجرد مشكلة 
ً
يتوقف جيلا

تدور بين الكاتب ونفسه، لو كانت مشكلة تدخل في نطاق ما يصح أن نسميه )ذاتية 

كان لها هذا التكرار، وهذا الإلحاح. إذن فهذا كله يشير إلى وجود احتياج قائم  بحتة( لما

وحقيقي، حتى على المستوى الاجتماعي، احتياج يعبر باستمرار عن ذاته، لعله احتياج 

فطري يبحث دائمًا عن التحقيق، أي أن هناك احتياجا فعليا ودائما لما يفعله الكاتب 

 .والمثقف

ة اجتماعية، ونفسية، وميتافيزيقية )ودعائية إذا شئت(، لكنه ذلك أن الأدب ظاهر 

من حيث هو عمل فني يتعدى كل تلك المقومات ويصدر عنها كلها فإذا هو ش يء آخر 

مستقل يتجاوزها إلى طبيعة أخرى له، طبيعته كعمل جمالي لا تنطبق عليه إلا المعايير 

 .الجمالية

حتة؟ هذا هو السؤال الذي نحاول هنا أن فهل يقتصر الأدب على القيم الجمالية الب

ولا صلة بين  .نجد له إجابة بمعنى الربط بين القيم الجمالية وقيم الجدوى الاجتماعية

ذلك وتلك الحكاية المشهورة بأن الفن للفن، فالفن قطعًا ليس للفن، كما أنه ليس 

ذلك  فوق كل للتحليل النفس ي، وليس للدعوة الاجتماعية، وإنما هو كل ذلك وش يء آخر

وغير كل ذلك، أي أن العمل الفني عملية معقدة متعددة الأبعاد متعددة الجوانب 

 .متعددة الأعماق

ينتهي إذا  ينبغي أن أو –والناقد الفني إذ يأخذ في اعتباره كل تلك الجوانب إنما ينتهي 

المثال  لالقيم الجمالية، وهي القيم التي تتعلق على سبي إلى –أراد أن يسلم له منطقه 

 ،
ً
باتجاه الحركة الدرامية في داخل العمل الفني، في داخل القصيدة أو الرواية مثلا

وبالسلامة الصيغية فيها، وبالعلاقات بين أجزائها، وحدود بنائها، ومطابقة أسلوبها 

وموضوعاتها، وقواعد التعبير فيها، وإيقاعات سرعة تطورها، والصلات بين كل تلك 

 .ها بعضها بعضًاالعناصر كلها وغير 

 في حرفية العمل الفني، وعكوفا 
ً
وعندئذ قد يقوم السؤال: ألا يعني ذلك كله إيغالا

ا للعمل الفني على نفسه في حدود 
ً
فنيا على عنصر الصنعة والاختصاص فيه، وإغلاق
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قة بل خانقة لا يدركها بل لا ههتم بها إلا النقاد والمدر سون والأكاديميون من  قاطعة ضي 

 لاختصاص؟أهل ا

 .هذه دعوى شائعة

ولكن المدهش أن الاستقراء الصابر الموصول ممتد النطاق للعمال الفنية ينتهي إلى 

ف هذا الاعتراض كل الخلاف خال 
 
 .نتيجة ت

ا، في نهاية الأمر  أو –نعم من المدهش حقًا 
ً
 كل أن –لعله ليس من المدهش إطلاق

ة، قيم في كل حال ،رت له أيضا بالضرورةعمل فني توافرت فيه قيم جمالية عالية، تواف

أخرى قد نسميها قيمًا نفعية في سياق النظر إلى جدواها، ولكني لا أجد وصفًا لها خيرًا 

بالمعنى التقليدي للكلمة، بل بالمعنى الأوسع والأكبر. والقيم  لا –من أنها قيم أخلاقية 

ط المعنى الدعائي ولكن على نمب ليس –الأخلاقية في نهاية الأمر إنما هي قيم اجتماعية 

 .يتصل بالتكامل والتواصل

انات حيو "والقيم الاجتماعية بعد ذلك، أي قيم الجدوى، من أكبر همومنا، باعتبارنا 

 .، وباعتبارنا ننتمي إلى العالم الثالث"اجتماعية

أنا إذ أتلقى ، و "نحو الإنسان"التعبير الفني يفي بتلك النزوعات العميقة في الإنسان 

العمل الفني أشارك في تجربة الفنان التي يصوغها في عمله، أو أخلقها من جديد على 

الأصح، لست أشارك فقط في تجربة فردية، أو أخلقها من جديد، بل أمارس تجربة 

إنسانية أشمل وأعرض، فترض ى من ذلك عندي صبوات داخلية للتلاقي مع الناس، مع 

دي على الأرض من نوعي: النوع الإنساني. هنا معاصري  ومع من سبقوني ومع من يأتي بع

 أولي  
ً
ا أصيلا

ً
ا من أشواق كياني، وههد  الحيطان التي تحيط بفرديتي، تداعم  يشبع في  شوق

ويفتح لي باحة التواصل والتلاقي، تلك هي فيما أتصور جدوى الفن والأدب. وتلك هي مهمة 

ق فيها لو أنه قام فقالفن والأدب الاجتماعية بمعناها الدقيق العميق. ا خف 
ط لمهمة التي ي 

د والمحدود، لو أنه قام  يدعو إلى طرازٍ من طرازات السلوك أو التشكيل الاجتماعي المحد 

 .فقط بالدعوة

رة، لكنه يتضمنها  ة، ولا أيديولوجيته المضم  ذلك كله لا ينفي عن الأدب أبعاده الطبقي 

داخل هيمنة الأجهزة التقنية  من –ن هيمنة الصورة إفلنقل إذن  .ويتجاوزها

زالت موضع سؤال. وأظن أنها ستظل دائمًا  ما –والمؤسسات الإعلامية والسلطوية 
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ل عليه الزمن، سيظ ىن الأدب المكتوب مهما بدا مظهره عتيقًا عفإموضع سؤال. ولنقل 

ق من جانب القار 
 
، ومثيرًا للخيال، وحافزًا للمشاركة الإيجابية وللجهد الخلا

ً
، ئ فعالا

من الإشارة المفصحة التي تقول إن عدد كتب الأدب والشعر المطبوعة  -طبعًا  -دعك 

يزداد يوما بعد يوم في عصر السينما والتلفزيون والفيديو، في البلاد الصناعية المتقدمة، 

اء الرواية بحكم آليات اجتماعية واضحة يزداد، بل إن  وحتى في بلادنا، وأن عدد قر 

الشعر )بغض النظر الآن عن مستواها الفني( يزداد عدد صفحاتها  الروايات ودواوين

رة،  ويكبر حجمها، ودعك من أن التلفزيون أحيانًا، وعلى الأخص في المجتمعات المتحض 

رة أو بأن  اء إلى عدد أكبر من هذه الكتب، سواء بأن يقدمها مصو  يسهم في اجتذاب القر 

ذه الظواهر كلها جديرة بأن تجعل هذه إلخ، ه يخدمها بالندوة والتقديم والتعليق

 .المشكلة موضع سؤال دائم

أظن أن أجهزة الإعلام الجماهيرية بذاتها، وأجهزة إنتاج وتوظيف الصورة بشكل 

ه؟ ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ هذا هو السؤال.  وج 
 
أخص بذاتها، ووحدها، محايدة، كيف ت

ر أن  كما لو كان له حياة أخرى  وحده، له سيطرته، "الجهاز"من الممكن أن نتصو 

ي الذ "الرواية العلمية"مستقلة، لكننا لم نصل بعد، وأرجو ألا نصل أبدًا، إلى عالم 

تسيطر فيه الأجهزة، ويسود الروبوت والكمبيوتر دون منازع. قد يحدث هذا في مستقبل 

إنساني!  هناك وراء الجهاز دائمًا عامل .قريب أو بعيد، لا أدري، ولكن أميل إلى أن أنفيه

وهناك أيضًا المؤسسة ذات السلطة، والمصلحة الاجتماعية، هناك التوجيه السياس ي، 

هذا صحيح! ولكننا لا يمكن أن ننفي تمامًا أن هناك، وراء الجهاز، هذا الوجد والصبابة 

 .والنزوع نحو التواصل الإنساني

 هل هذه مشكلة ستظل قائمة في المستقبل المنظور على الأقل؟

 وثيقًا، وهي إن الخ
ً
اصية الخلقية في العامل الجمالي خاصية متصلة به اتصالا

د حرية الأديب، فلست أرى في القيم  -لاشك  -خاصية  د على القيود التي تصف  تعني التمر 

الجمالية مجرد زينات جمالية خارجية، ولا بهرة مكسوبة غربية، بل إن قوامها هو 

دان الجوهري، والتضحية بالزائد الاختيار، والضبط، والاستغناء عن الف
 
ش

 
ائض، ون

مهما كان إغراؤه، وتلك كلها قيم خلقية، أو إذا شئت هي قيم براجماتية تدخل في إطار 

مة ثرة، ومقاو الجدوى الاجتماعية والحياتية بشكل عام، قيم تفرض السيطرة على الأ
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يضع  أساس يالإغراء، وكبح الفتنة العارضة في سبيل ضبط أعلى، والاسترشاد بحس 

د فوق الانصياع  الجوهري والضروري فوق الزائد والمغري، ويضع الحرية والتمر 

 .والخضوع

شدان التكامل، وتصميم البناء، 
 
إن تحقق التناسق في داخل إطار العمل الفني، ون

بحيث يتوافر لأجزائه كلها التضافر بين بعضها البعض الآخر، هذه كلها تشترط وجود 

لذي بمقدوره مقاومة القمع، والتضحية في سبيل هدف أعلى من مجرد الحس  الأخلاقي ا

إشباع النزوعات القريبة والجري وراء كل تخييل وسراب، تلك كلها قيم جدوى 

قية في الوقت نفسه
 
ل
 
 .اجتماعية، كما أنها قيم جمالية خ

ه من الاستبصار الداخلي ا أستمد  دًا أساسيًا فني  ما ك أظن أن هناك، في الواقع، تمر 

أستمده من استقراء التاريخ، بقدر الإمكان، تمرد على قمع الأجهزة، وعلى قمع 

د على قمع  نفسه، سواء كان هذا الواقع  "الواقع"المؤسسات، بل أضيف إلى هذا التمر 

اجتماعيًا أو حتى كونيًا، هذه الحاجة الأساسية تكاد تبدو ثابتة، كأنها خالدة في وسط 

 .ساسًا، ظاهرة الإنسانهذه الظاهرة العرضية أ

هل أرى في التاريخ ما يقول إن هناك قمعًا مستمرًا، ومحاولة دائمة لكسر هذا القمع؟ 

وأن كليهما يسيران جنبًا إلى جنب، وأن هذه الجدلية، القمع واللاقمع، القمع والحرية، 

ر الذي لا يمكن أن ننكره؟ لست  ر وجود  -بالطبع  -قد تكون هي التصو   "بياو يوت"أتصو 

ر أيضا  تصو  جد قمع اجتماعي أو فكري أو ميتافيزيقي، فلا ي  يتم فيها انتفاء القمع. فإذا و 

الكلمة الأخيرة. لم يحدث هذا في وقت من الأوقات،  -بكل مستوياته  -أن تظل لهذا القمع 

ولا أظن أنه سيحدث، هناك في مقابل القمع، دائمًا صرخة الحرية المحرقة، تخفت 

 .جلجل أحيانًا، ولكنها لا تموت ولا تنطفئ. الفن، الأدب، يقوم بهذه المهمةأحيانًا، وت

هذا كله يشير إلى أنه يمكن، بل يجب أن يكون للدب وظيفة وجدوى، هذا كله يشير 

إلى منطق هذه الحاجة، منطق هذا المتطلب الذي يبدو مستعصيًا على الزمن وعلى 

أن يكون للدب، عامة، وظيفته، وأنه يجب التقلبات والتطورات الاجتماعية، إنه يجب 

 .أن يكون للديب دوره

ا للفن، بل إن توافرها يكسب العمل  أعود فأكرر، إن القيم الجمالية بذاتها ليست فن 

الفني قيمًا أخرى يرتبط بها تحقق القيم الاجتماعية والخلقية، وهو إذ يحققها يوفر لك 
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اتها في الوقت نفسه، وسعادة خلقية عالية المتعة الغريبة الصافية التي هي من خاصي

مترتبة على الوفاء والتعبير، على الخلق والتحقق والإكمال. قيمة التضافر والاستغناء 

 .عن الحشو ومقاومة الإسراف

ومن هنا ندرك أن الأعمال الفنية الغارقة في اليأس الصارخ المتشنج الذي لا جماح 

  -له 
ً
ال هابطة من الناحية الجمالية، إذ ينحرف الفنان أعمال فاسدة، لأنها أعم -مثلا

دون ضبط، في يأسه الفردي، ويقترف خطيئة الإسراف والرخاوة، خطيئة مزدوجة 

 .جمالية خلقية واجتماعية، بل تكاد تكون خطيئة بيولوجية

ويصدق هذا على من تجرفه موجة من التفاؤل والاستبشار السطحي فلا يدرك 

د الوضع الإنساني، شرط المأساة الإنسانية نفسها: مأساة الشرط الأساس ي الذي يقي

الرغبات الجامحة، لكنها بالضرورة محبطة، مأساة وجوده كظاهرة وقتية وعارضة 

 .وزائلة في كون يبدو لا زمنيا

إن هذا القيد وحده يضع في كل استبشار بذرة عنيدة صلبة لا تتحطم، نواة من 

القعود عن العمل، بل هو الأمل العنيد في قلب الوعي  اليأس الكوني، وإن كان ذلك لا يعني

 .باليأس العنيد

هذا التوازن بين الأمل الإنساني واليأس الإنساني، هو أحد شروط ارتفاع القيمة 

قية في النهاية قيم 
 
ل
 
قية. والقيم الخ

 
ل
 
الجمالية في العمل الفني، ولكن التوازن قيمة خ

 .وى اجتماعية أيضا، هي بالضبط قيم الجد

ة الجمالية  ة الحياة نفسها، إن المقدر  خاصية –شرط الأدب  وهي –إنني أرى في الحاس 

على الاستغناء عن الفائض، والاقتصار على الجوهري، والقدرة على التضحية بالقريب 

ا أكبر، المقدرة على التنسيق 
ً
ر أهداف

 
السهل للحصول على البعيد الصعب الذي يوف

لها خاصيات المقدرة على البقاء البيولوجي نفسه، وإلا عواقب والتآزر والتواصل، تلك ك

 .انعدامها بالموت، بالانقراض، بالهزيمة في الكون، والعودة إلى اللاعضوية

لعله يتأتى من ذلك إحساسنا بالسعادة، والمتعة والجدوى أيضًا عند مشاركتنا في 

حيق بالتجربة الفنية فكأنه إحساس بالانتصار على أخطار الفناء و 
 
وجودنا الهلاك التي ت

نفسه، كأفراد وكنوع، وإحساس بمواصلة السعي إلى الهدف الأول والأخير للحياة، وهو 

 .الحياة نفسها، وممارسة الحياة بكل امتلائها وخصوبتها
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وفي هذا  .لست أفهم علاقة الأدب بالمجتمع وجدواه أساسًا، إلا في ذلك الضوء

ما قد ك -في المدى البعيد  -الأدب بأنها اجتماعية الضوء قد نستطيع أن نحدد وظيفة 

نستطيع أن نحددها بأنها وظيفة معرفية. هي وظيفة للسؤال المتجدد أبدًا، دون إجابة 

 .نهائية أبدًا

وبين المجتمع لها آليات معقدة  -والكاتب والشاعر خاصة  -إن العلاقة بين المثقف 

ل الهامش ي  إلى مركزي  وا لعكس، ولكنني في الوقت نفسه وفي هذا جدا، من حيث تحو 

الميدان بالذات أترك للمبدع الفرد، ولحساسيته الخاصة وتكوينه، دورًا مؤثرًا، ففي 

ستباح، لا بوسائل التحليل النفس ي وحدها، ولا بوسائل  ه الذي لا ي  النهاية مازال للفن سر 

 .التحليل الاجتماعي، ولا بوسائل التحليل النص ي  وحدها

كون لن ي -في ذاته  -الفنان، فإنه  "تهميش"هدت الآليات التي تقصد إلى ومهما ج

فلنقل الآن إن الأدب له دوره وله جدواه، بطريق غير مباشر، في التغييرات  .هامشيًا أبدًا

الحرية، العدالة والحب والكرامة  –الاجتماعية التي تهدف إلى تأكيد القيم الأساسية 

ر حيوي بمحض وجوده، بمجرد الكشف عن حقيقة ما أن الأدب له دو  أي –ونحوها 

د هذا السعي ق .للإنسان، بمجرد السعي الدائب نحو الوفاء بحقيقة ما، هي حقيقة له

 اجتماعية مختلفة، تحددها ظروف اللحظة 
ً
يتخذ في المدى البعيد، وفيما نأمل، أشكالا

 .المتغيرة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 


